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الرحيمالرحمناللهبسم

(تعالىقولهبينالجمع (قولهوبين)أَمْوَالِكُمْإِلَىأَمْوَالَهُمْتَأْكُلُواوَلاَ: وَإِنْ:
.فَإِخْوَانُكُمْتُخَالِطُوهُمْ (

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
{تعالىبقولهمنسوخةالآيةهذهإن:العلماءبعضقال تُخَالِطُوهُمْوَإِنْ:

{قولهلأنعظيم؛خطأوهذا}فَإِخْوَانُكُمْ هوليس}فَإِخْوَانُكُمْتُخَالِطُوهُمْوَإِنْ:
تعالىفا�تعارضا٬ًالآيتينبينإن:نقولحتىهناعنهاللهنهىالذيالأكل
{يقول تأكلوها٬أنلأجلتخلطوهالا:أي}أَمْوَالِكُمْإِلَىأَمْوَالَهُمْتَأْكُلُواوَلاَ:
ـالعلماءبعضلكنبه٬بأسلاهذافإنلمصلحة٬أوللإصلاحخلطهاإذاأما
هذاإن:قالواالنصينبينالجمععنعجزواإذاـوعنهمعنااللهعفا

فقدتعارض٬النصينبينيكونلاقدلأنهعجزوا؛إذا:وأقولمنسوخ٬
معنىلأنجداً؛خطيرةمسألةوهذهمعنى٬علىمحمولاًنصكليكون
لاولهذاخطيرة٬فالمسألةشرعيا٬ًحكماًجعلهوعدمالمنسوخ٬إنكارالنسخ
1أبداًالجمعإمكانمعالنسخادعاءيجوز .

وَصِيَّةٍبَعْدِمِنْ{تعالىقولهفيكماالدينعلىالوصيةتقديمبينالجمع
عليعنحديثفيكماالوصيةعلىالدينتقديم٬وبين}دَيْنٍأَوْبِهَايُوصَى

«عنهاللهرضيطالبأبيبن بالدينقضىوسلّمعليهاللهصلّىالنبيأن:
.الوصيةقبل «

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بابمنقضاؤهالدينلأن؛الوصيةعلىالدينتقديميقتضيالمعنى

يقضيأنعليهيجبالمدينأن:بمعنىالتبرع٬بابمنوالوصيةالواجب٬
تقديميقتضيالصحيحوالنظربواجبة٬وليستمستحبةوالوصيةدينه٬

.الواجب
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الدينعلىالوصيةتقديممنالحكمةفماكذلك٬الأمركانإذا:قائلقالفإن
:هيالحكمة:فنقولالآية؟في
يحملهلاأنللعاقلينبغيالدينأنإلىوالإشارةبالوصية٬العناية:أولاً
.نفسه
وقسمواسكتواالورثةأنفرضفلوبه٬يطالبمنلهالدينأن:ثانياً

لوالوصيةلكنيطالب٬أنبدلابليسكت٬لنالدينصاحبفإنالتركة٬
قدمهافلهذابها٬يطالبمنهناكفليسله٬الموصىبهايعلمولمكتموها٬
ثمالوصية٬ثممقدم٬فالدينالدين٬علىليقدموهالابها٬الورثةليهتم

2الميراث .

نَارًايُدْخِلْهُحُدُودَهُوَيَتَعَدَّوَرَسُولَهُاللهََّيَعْصِوَمَنْ{تعالىقولهبينالجمع
والسلامالصلاةعليهالرسولقولوبين*}مُهِينٌعَذَابٌوَلَهُفِيهَاخَالِدًا
«وشئتاللهشاءما:لهقاللرجل ».وحدهاللهشاءمابلنداً؟�أجعلتني:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الصلاةعليهالرسولتقرنأنحرجلاالشرعيةالأمورأن:فالجواب
منلأنهايجوز؛فلاالكونيةالأموروأمابالواو٬وجلعزّالربمعوالسلام

الرسولحكمفإنالحكمأماالله٬فعلبعدالعبدوفعلالربوبية٬خصائص
{وجلعزّاللهقالولهذا�٬حكم } وَرَسُولُهُاللهَُّآتَاهُمُمَارَضُواأَنَّهُمْوَلَوْ:
[وَرَسُولُهُفَضْلِهِمِنْاللهَُّسَيُؤْتِينَااللهَُّحَسْبُنَاوَقَالُوا ثم:يقلولم]٥۹:التوبة}}

أماالشرعية٬والأموالللزكاةإيتاءشرعي٬إيتاءالإيتاءهذالأنرسوله؛
بعدالعبدفعليكونأنبدفلاالربوبية٬خصائصمنفلأنهاالكونيةالأمور
«فقولالله٬فعل الرسولمشيئةجعلتلأنهيجوز؛لا»وشئتاللهشاءما:
اللهصلّىالرسولطاعةلكنكذلك٬وليسالله٬كمشيئةوسلّمعليهاللهصلّى
{اللهقالالله٬كطاعةوسلّمعليه } [اللهََّأَطَاعَفَقَدْالرَّسُولَيُطِعِمَنْ: {{
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4

فيحاتمبنعليحديثوأما.لهطاعةالرسولطاعةاللهفجعل]۸۰:النساء
وسلّم٬عليهاللهصلّىالنبيعندخطبرجلاًأن:قالمسلمالإمامصحيح
اللهرسولفقالغوى٬فقديعصهماومنرشد٬فقدورسولهاللهيطعمن:فقال
«وسلّمعليهاللهصلّى فقدورسولهاللهيعصومن:قلأنت٬الخطيببئس:
عليهاللهصلّىالرسولأن:ذلكعنالجوابفيقيلمافأحسن٬»غوى
يفصلأنيقتضيفالمقامهذا٬يقتضيلاالمقاملكونشرا٬ًعليهأثنىوسلّم

إلاغييكونلاأنهفيظنالخطابهذابمثلقوماًتخاطبربمالأنهويبسط؛
الصلاةعليهفالرسولمقال٬مقامفلكلورسوله٬اللهمنالأمركانإذا

لاالمناسب٬السياقالخطبةفييستعمللملكونهشراً؛عليهأثنىإنماوالسلام
.هذامثلقالنفسهوالسلامالصلاةعليهالرسوللأنممنوع؛هذالأن
«قاللأنهعليهأنكرإنما:قالحيثالعلماءبعضذكرهوما اللهيطعمن:

«قالثموسكت٬»يعصهماومنرشدفقدورسوله :قولهفكأن٬»غوىفقد:
ثمسكت٬أنهلإثباتويحتاجبعيد٬فهذا٬»يطع«علىمعطوفة»يعصهما«
«فقالالمتكلمسكتلو «قالثم٬»يعصهماومن: أنيعرففإنه»غوىفقد:
3قبلهاماعلىمفرعةالجملةهذه .

{تعالىقولهبينالجمع } [يَعْمَلُونَكَانُوابِمَاجَزَاءً: { وبين٬]۱۷:السجدة}
«وسلّمعليهاللهصلّىقوله .بعملهأحدالجنةيدخللا: «

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
{تعالىقولهبينالجمعإن:العلماءقال } }يَعْمَلُونَكَانُوابِمَاجَزَاءً: {٬
«وسلّمعليهاللهصلّىقولهوبين الباءنجعلبأن»بعملهأحدالجنةيدخللا:
{قولهفي } }يَعْمَلُونَكَانُوابِمَاجَزَاءً: :قولهفيالباءنجعلوأنللسببية٬}
بالثوابالعملقورنلوفإنهوالبدل٬للمعاوضة»بعملهأحدالجنةيدخللا«

للعملالإنسانتوفيقإنثمله٬مقابلاًيكنولمبالعمل٬الثوابلأحاط
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4شكرإلىتحتاجنعمةالصالح .

{تعالىقولهبينالجمع نَارًايُدْخِلْهُحُدُودَهُوَيَتَعَدَّوَرَسُولَهُاللهََّيَعْصِوَمَنْ:

{تعالىقولهوبين}مُهِينٌعَذَابٌوَلَهُفِيهَاخَالِدًا مِنْرَأْسِهِفَوْقَصُبُّواثُمَّ:

.الْكَرِيمُالْعَزِيزُأَنْتَإِنَّكَذُقْ*الْحَمِيمِعَذَابِ {

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:وجهينأحدمنفالجواب
.بهالتهكمسبيلعلىذلكيكونأنإما:الأولالوجه
أنت:والمعنىالدنيا٬فيحالهليذكرهذايكونأنوإما:الثانيالوجه
عزيزاًكانالدنيافيأنهوهوحسرة٬يزدادحتىالدنيا؛فيالكريمالعزيز
لهيوجهالذيلهذايحصلانالأمرينوكلا.مهيناًذليلاًصاروالآنكريما٬ً
{يقالثمالحميم٬رأسهفوقمنيصبفإنهالخطاب٬هذا } أَنْتَإِنَّكَذُقْ:

سبيلعلىذلكلهيقالأنهيرىسوفأنهشكولا٬*}}الْكَرِيمُالْعَزِيزُ
مكرما٬ًعزيزاًالدنيافيكانوأنهالدنيا٬فيحالهأيضاًهويذكرثمالتهكم٬
5با�والعياذالإهانةمنالحدهذاإلىوصلوالآن .

{تعالىقولهوبينوأبداأزلارحيماتوابااللهكونبينالجمع كَانَاللهََّإِنَّ:
هذاأنمنهاويفهمللمضي٬»كان«أنالمعروففإن٬}رَحِيمًاتَوَّابًا

.مضىفيما:المعنىعلم٬طالبفلانكان:قلتلوكمافزال٬كانالوصف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علىالدلالةمنهاتسلبقد»كان«بأن:الإشكالهذاعنالعلماءأجابوقد
اللهإلىأضيفماوكلبخبرها٬الاتصافتحققبهاالمرادويكونالزمن٬

١/١١٧انظر4
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{تعالىكقولهبه؛المرادهوهذافإنالتركيبهذامن } غَفُورًاكَانَاللهََّإِنَّ:
{وقوله٬}رَحِيمًا } {وقوله٬}قَدِيرًاشَيْءٍكُلِّعَلَىاللهَُّوَكَانَ: } اللهَُّوَكَانَ:
فالمراد.ذلكأشبهوما)خبيراعليماكاناللهإن(وقوله}مُحِيطًاشَيْءٍبِكُلِّ
٬الوصفبهذااتصافهلتحقيق»كان«أتتولكنوأبدا٬ًأزلاًبهمتصفأنه
6الزمانمسلوبةفهي .

عليهاللهصلىالنبيوأمربالزناعنهاللهرضيماعزإقراربينالجمع
.عليهاللهفيتوبيتوبتركتموههلا(قولهوبين٬برجمهوسلم (

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«قوله ثميريدبمافيخبرنيإليَّيأتيأنهلمعنىليس»يتوبتركتموههلا:
المستقبل٬فيحالهفيصلححدبلاتركتموههلاالمعنىبلالحد٬عليهأقيم

بإصلاحوالثانيةتطهرني٬أنأريد:قالولهذاالحد٬لإقامةالأولىفالتوبة
7حاله .

(حديثفيكمابموتهعملهينقطعالإنسانكونبينتعالىقولهبينالجمع
)عملهانقطعالإنسانماتإذا يَعْمَلُونَلِلَّذِينَالتَّوْبَةُوَلَيْسَتِ{قولهوبين...

يَمُوتُونَالَّذِينَوَلاَالآنَتُبْتُإِنِّيقَالَالْمَوْتُأَحَدَهُمُحَضَرَإِذَاحَتَّىالسَّيِّئَاتِ
)أَلِيمًاعَذَابًالَهُمْأَعْتَدْنَاأُولَئِكَكُفَّارٌوَهُمْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
{يقولفكيفعمله٬انقطعماتمنلأنمشكل؛الآيةظاهر } الَّذِينَوَلاَ:
}كُفَّارٌوَهُمْيَمُوتُونَ يندمونحيثالقيامة٬يومندمهمبذلكالمراد:فنقول؟}
{ويقولون } [الْمُؤْمِنِينَمِنَوَنَكُونَرَبِّنَابِآيَاتِنُكَذِّبَوَلاَنُرَدُّيَالَيْتَنَا: {{
{تعالىاللهقال]۲۷:الأنعام } رُدُّواوَلَوْقَبْلُمِنْيُخْفُونَكَانُوامَالَهُمْبَدَابَلْ:
[لَكَاذِبُونَوَإِنَّهُمْعَنْهُنُهُوالِمَالَعَادُوا بعدالكافرفتوبة٬]۲۸:الأنعام}}

١/١٣٢انظر6
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وقتلأنينفعه؛لاذلكفإنالقيامة٬يوميظهرهالذيندمه:بهايرادالموت
8والحسابالجزاءوقتإلابقيوماانتهى٬قدالعمل .

حَضَرَإِذَاحَتَّىالسَّيِّئَاتِيَعْمَلُونَلِلَّذِينَالتَّوْبَةُوَلَيْسَتِ(تعالىقولهبينالجمع

أَعْتَدْنَاأُولَئِكَكُفَّارٌوَهُمْيَمُوتُونَالَّذِينَوَلاَالآنَتُبْتُإِنِّيقَالَالْمَوْتُأَحَدَهُمُ

حينماطالبأبيلعمهوسلّمعليهاللهصلّىقولهوبين)أَلِيمًاعَذَابًالَهُمْ

«الموتحضره .اللهعندبهالكأحاجكلمةاللهإلاإلهلاقل: «

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:وجهينمنوالجواب
الرسولبشفاعةينتفعطالبأباأنفكماعين٬قضيةهذهأن:الأولالوجه
والسلامالصلاةعليه
هذهفيالتائبينمنغيرهدونبإسلامهينتفعفقدالكافرين٬منغيرهدون
.الحال
«قالبلتنفعه٬بأنهايجزملموسلّمعليهاللهصلّىالنبيأن:الثانيالوجه :
كانفإذاتقبل٬لاوقدحجتهتقبلقدوالمحاج٬)]٥۷»[(اللهعندبهالكأحاج
علىيحملالذيالمتشابهمنفإنهجزما٬ًتقبلأنهاعلىيدللاالحديثهذا

.تقبللاالحالهذهفيالتوبةأنوهوالمحكم٬
إلىتوبةليسالزنا٬أوالخمر٬شربأوالربا٬الناسبعضيتركقد:مسألة
بالفسق؟يوصفونفهلالعمل٬هذامنمللاًوإنماالله٬

نحكملأننافلا؛ظاهراًوأمافساق٬فهمباطناًأما:نقولأن:الجواب
زيدبنأسامةحديث:ذلكعلىوالدليلقرينة؛وجدتوإنحتىبالظاهر٬
إلاإلهلا:المشركقالليقتلهأدركهفلماالمشرك٬لحقحينعنهاللهرضي
«لهقالوسلّمعليهاللهصلّىالنبيبلغفلمامتأولا٬ًفقتلهالله٬ أنبعدأقتلته:

١/١٤٢انظر8
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«قالنعم٬:قال»الله؟إلاإلهلا:قال «قالنعم٬:قال»قتلته؟: بلاتفعلفما:
تمنيت:قالحتىعليهيكررزالفما!؟»القيامةيومجاءتإذااللهإلاإله
أنعلىعنهاللهرضيأسامةنوافقالآنفنحن٬بعدأسلمتأكنلمأني

عليهاللهصلّىالنبييجعللمذلكمعلكنالقتل٬منتعوذاًقالهاالرجل
9بالظاهرالحكممنمانعةالقرينةوسلّم .

.....حديثبينالجمع يورثوالمالأنبياءوإنالأنبياءورثةالعلماءوإن(
)درهماًولاديناراً (السلامعليهزكرياقولوبين..... لدنكمنليفهب:
.يعقوبآلمنويرثيرثني*وليا (.....

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٬المالإرثوليسوالنبوةالعلمإرثالسلامعليهزكريابقولالمراد:نقول

–العلمهذاورثواوإنما٬ديناراًولادرهماًورثوامايورثونلافالأنبياء
٬وافربحظأخذأخذهفمن٬ميراثأعظموهذا–عليهموسلامهاللهصلوات

01كثيروافربنصيبأي ( ......

{تعالىاللهقولبينالجمع وَآتَيْتُمْزَوْجٍمَكَانَزَوْجٍاسْتِبْدَالَأَرَدْتُّمُوَإِنْ:
:حديثوبين}مُبِيناًوَإِثْمًابُهْتَاناًأَتَأْخُذُونَهُشَيْئًامِنْهُتَأْخُذُوافَلاَقِنْطَارًاإِحْدَاهُنَّ

.مؤونةأيسرهبركةالنكاحأعظم« «

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متعاقدينبينعقدلأنهقناطير؛بلغولوالمهر٬فييزادأنيجوزأنهالأصل
فالأمربالكثير؛إلاوأولياؤهاالزوجةترضلمفإذاالرضا٬منفيهبدولا
المهرخفوكلماالمهور٬فيالمغالاةعدمالأفضلإن:يقالولكن.إليهم
المهركانإذا:مثلاًلذلكوأضربعاقبة٬وأحسنالنكاح٬لبركةأكثركان

١/١٤٨انظر9
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سواءيطلقها٬أنعليهالسهلمنفإنهوزوجته٬الزوجبينيوفقولمقليلا٬ً
يطلبلموإنيسيرا٬ًشيئاًيطلبفإنماالفداءطلبفإنفداء٬بغيرأوبفداء
ذهبثمكثيرا٬ًشيئاًعليهاأنفقأنهلولكنمنها٬وانتهىفارقهاالفداء٬
الليل٬فيوهمالنهار٬فيذلهوالذيالدينفركبهوفلان٬فلانمنيستدين
يكرهها٬سوفكله؟لهذاسبباًكانتوقدعندهالمرأةهذهقيمةستكونفماذا
بينهما٬التوفيقاللهيردلمإذاثمعلي٬الدينلحوقإلىأدتالتيهذه:ويقول
المهر٬أنفقتقدوهيمهره٬إليهتردبأنإلايطلقهاأنعليهيسهلفلن

أنشكلافلهذاذلك٬تدركأنجداًعليهافيصعبوشمالا٬ًيميناًوذهب
«الحديثفيجاءولهذاكثيرة٬المهرتقليلفوائد أيسرهبركةالنكاحأعظم:
11مؤونة .«

تحرملا«حديثو»المصتانولاالمصةتحرملا«حديثبينالجمع
القرآنمنأنزلفيماكان«عائشةحديث٬وبين»والإملاجتانالإملاجة
اللهرسولفتوفيمعلومات٬بخمسفنسخنيحرمن٬معلوماترضعاتعشر
.القرآنمنيقرآفيماوهيوسلّمعليهاللهصلّى «

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:المصتانولاالمصةتحرملا(حديثهذامنطوق لاوالمصتينالمصةأن)
منكثيرأيضاًذهبهذاوإلىيحرم٬عليهمازادماأن:ومفهومهتحرم٬
.الحديثلمفهوممحرمة؛الثلاثإن:وقالواالقياس٬أهلعلماء
عنمسلمفيصحلمارضعات٬خمسإلايحرملا:العلماءبعضوقال
«قالتعنهااللهرضيعائشة رضعاتعشرالقرآنمنأنزلفيماكان:

اللهصلّىاللهرسولفتوفيمعلومات٬بخمسفنسخنيحرمن٬معلومات
رحمهأحمدالإمامذهبهذاوإلى٬»القرآنمنيقرآفيماوهيوسلّمعليه
«الحديثعنوأجابالله٬ الثلاثتحريمبأن»المصتانولاالمصةتحرملا:

١/١٦٢انظر11
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المفهوملأنالمنطوق؛فيقدموالمنطوقالمفهومتعارضوإذابالمفهوم٬
والثلاث٬المصتانولاالمصةتحرملا:فمثلاًواحدة٬بصورةيصدقواسع

خمسرضعإذاأنهوبالمفهومعنها٬مسكوتوالعشروالخمس٬والأربع٬
لمفإننارضعات٬بخمسالتحريميثبت:قلناوإذاالتحريم٬ثبترضعات
بصورةفيصدقزادوماتحرم٬لاالثنتينأنمفهومهلأنالمنطوق؛نخالف
.المنطوقدلالةنقدمإننا:نقولولهذاواحدة٬
لاالحديثهذاإن:وقالموجعا٬ًطعناًالحديثهذافيطعنالعلماءبعضلكن
عليهاللهصلّىاللهرسوليتوفىكيفإذمسلم٬صحيحفيكانولويصح
كانتإذالأنهاالقرآن؛فيالآننجدهاولمالقرآن٬منيتلىفيماوهيوسلّم
تبقى٬أنفيجبالقرآن٬فيموجودةوالسلامالصلاةعليهالرسولوفاةبعد
القرآنفيبأنالرافضةقولتصحيحإلىسبيلاًهذالكانالبابهذافتحولو
.محذوفاًشيئاً
«بحديثونأخذمنكر٬المتنفإن:ذلكعلىوبناء ولاالمصةتحرملا:

.بالإطلاقنأخذأو»المصتان
اللهرضيعائشةلأنالحديث؛فيطعنهذاأنيتبينلاالتأملعندولكن
الرسولوفاةعندالقرآنمنيتلىفيماكانتولكنهابالنسخ٬صرحتعنها
فالحديثواقع٬أمروهذابالنسخ٬لهاالتاليعلملعدموسلّم؛عليهاللهصلّى
فيمايقرؤهفصارالناس٬بعضبهيعلمولممتأخراًوقعالنسخأنعلىيدل
فيالطعنعلىنتجرأأنينبغيلافإنهالإشكالزالوإذاالقرآن٬منيتلو

وهذاوخطئهم٬الرواةبوهمحكمتالمتنبنكارةحكمتإذالأنكالرواة؛
وكانيمكنلمإذاأمايقبل٬فإنهالثقةخبرقبولأمكنفمهماصعب٬شيء
.يجمعفإنهالجمعوأمكنمخالفغيركانإذالكنيقبل٬فلاللقرآن؛مخالفاً
خمسالمحرمأنالصحيح؛هواللهرحمهأحمدالإمامإليهذهبالذيوهذا

«الحديثوفيرضعات٬ هيهلعددهافيالشكوقعفلو٬»معلومات:
بأنالرضعاتقيدالحديثلأنالرضاع؛بهذاعبرةفلاأربع؟أوخمس
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لماالإنسانيطمئنمماوهذاالحكم٬يثبتلاالشكومعمعلومات٬تكون
إن:ويقوليأتيالناسمنكثيراًلأنالمسألة؛هذهفيالناسبهيفتي

.الرضاعكانكمندريلالكنثابت٬الرضاع
«الحديثأندامما:فنقول ليسفيهشكمافإن»معلوماترضعاتخمس:

21الحكمبهيثبتفلاوحينئذمعلوما٬ً .
{قولهتعالىفيكماالحولينفيالإرضاعكونبينالجمع اللاَّتِيوَأُمَهَاتُكُمُ:

قصةوبين}كَامِلَيْنِحَوْلَيْنِأَوْلاَدَهُنَّيُرْضِعْنَوَالْوَالِدَاتُ{وقوله}أَرْضَعْنَكُمْ
.كبيروهوأرتضعحيثحذيفةأبيمولىسالم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به؛عبرةفلاالحولينبعدكانومامعتبر٬رضاعفهوالحولينفيكانفما
{فيهتعالىاللهقالالذيالإرضاعزمنهوهذالأن }أَرْضَعْنَكُمْاللاَّتِي:
....

{قولهفظاهروانتهوا٬فطموافقدالمراضيع٬منليسواالكبارأنومعلوم :
حذيفةأبيمولىسالمقصةأماالرضاع٬وقتفييعني}أَرْضَعْنَكُمْ
أوعينا٬ًبهخاصةأومنسوخة٬أنهافإما:أوجهثلاثةبأحدعنهافالجواب
.نوعاًبهخاصة

بدولاالنسخ٬عدمالأصللأنبشيء؛ليسفهذامنسوخة٬بأنهاالقولأما
.الجمعوتعذرالتاريخ٬إثباتمن
أنيمكنلاوجلعزّاللهلأنأيضاً؛فضعيفعيناًبهخاصةبأنهاالقولوأما

خصماوالسلامالصلاةعليهالنبيحتىفيه٬لمعنىإلابحكمأحداًيخص
منبدفلاالله٬عبدبنمحمدلأنهلانبي٬لأنهإلاالأحكاممنبهخصبما
الذيالمعنىهوومابها٬اتصفمنبهويخصصالحكم٬بهايتغيرعلة

:قلناإذالأننابه؟خاصوأنهيتعداه٬لاالحكمإن:نقولحتىسالمبهيخص
سالملأنهبذلك؛لهحكمأنه:معناهصاربه؛خاصوأنهيتعداه٬لاالحكمإن

١/١٨٤انظر12
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.أيضاًالقولهذافيضعفهذاوعلىله٬معنىلاوهذاحذيفة٬أبيمولى
سالمحالمثلحالوجدفإذانوعا٬ًبهخاصأنهوهوالثالث٬الوجهبقي
شرعا٬ًبطلقدالتبنِّيابنلأنالآن؛يكونأنيمكنلاوهذاالحكم٬ثبت
بحكمعيناًيخصصأحدلاأنهقررنادمناماأبدا٬ًعلينايردفلاهذاوعلى
.يمكنلاوهذانوعه٬إلىيتعدىمعنىهناكيكونأنبدولاالله٬شريعةمن
:قولانالمسألةهذهفيلهاللهرحمهالإسلامشيخلكن
:الثانيوالقول.التبنيمراعاةمنبدلاأنهمنقلت٬مايوافق:الأولالقول
حكموثبترضع٬الكبيرإرضاعإلىاحتيجمامتىوأنهالحاجة٬يعتبر

:قلناوقدالكبير؛رضاعيرونالذينكقولضعيفهذاقولهولكنالرضاع٬
«قالوسلّمعليهاللهصلّىالنبيلأنضعيف؛القولهذاإن والدخولإياكم:

أوالزوجأخووالحموـالحمو؟أرأيت!اللهرسوليا:فقالوا!»النساءعلى
«قالـذلكأشبهماأوخاله؛أوعمه الحموأنومعلوم٬»الموتالحمو:
كانفلوواحد٬بيتفيكانواإذاسيمالاأخيه٬بيتإلىالدخولإلىيحتاج
فلماالحرج٬ليزولقريبه؛زوجةترضعهالحمو:لقالمؤثراًالكبيرإرضاع

فيالرضاعحكمثبوتفييؤثرلاالحاجةمطلقأنعلمذلك٬يقللم
فيحصلماكلعلىفيهانمشيخاصةحاجةتكونأنبدلاوأنهالكبير٬
.حذيفةأبيمولىسالمقضية
الأدلةتسلموبهذاموجودة٬غيرالآنالحالةهذهصارتذلكاعتبرناوإذا
31بينهاالجمعويحصلالتعارض٬من .

بِهِاسْتَمْتَعْتُمْفَمَا(تعالىقولهفيكماللزوجةملكالمهركونبينالجمع
.مدينصاحبمعموسىقصةوبين)فَرِيضَةًأُجُورَهُنَّفَآتُوهُنَّمِنْهُنَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

{قوله المنافععلىتكونوالأجرةأجرا٬ًسماهاللهإن:فنقول٬}أُجُورَهُنَّ:

١/١٩٠انظر13
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الزوجةإلىالمنفعةعادتفإنمنفعة٬يكونأنيصحالمهر:إذاًوالأعيان٬
موسىقصةفيكمابأس٬فلابإذنهاغيرهاإلىعادتوإنظاهر٬فالأمر
فالمنفعةسنوات٬ثمانغنمهيرعىأنالمهرلأنمدين؛صاحبمع

41للمرأةفالمهروإلالها٬فالحقرضيتفإذابرضاها٬لكنلوالدها٬ .

اللهصلّىالنبيقولفي٬كماالمالمنشيئاتملكلاالمملوكةكونبينالجمع
وَمَنْ(تعالىقولهوبين»باعهللذيفمالهمالولهعبداًباعمن«وسلّمعليه
أَيْمَانُكُمْمَلَكَتْمَافَمِنْالْمُؤْمِنَاتِالْمُحْصَنَاتِيَنْكِحَأَنْطَوْلاًمِنْكُمْيَسْتَطِعْلَمْ
بِإِذْنِفَانْكِحُوهُنَّبَعْضٍمِنْبَعْضُكُمْبِإِيمَانِكُمْأَعْلَمُوَاللهَُّالْمُؤْمِنَاتِفَتَيَاتِكُمُمِنْ

.أُجُورَهُنَّوَآتُوهُنَّأَهْلِهِنَّ ( ......
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

{وقوله منفعة٬عنعوضلأنهأجراًوسميمهورهن٬:أي}أُجُورَهُنَّ:
{قولهفيهناوالإضافة ملك؛إضافةلااختصاصإضافة}أُجُورَهُنَّ:
لكنيملكهالفرسلأنلاالفرس٬سرج:فيقالإليها٬الدابةسرجكإضافة

«وسلّمعليهاللهصلّىالنبيلقولتملك٬لاالأمةلأنوذلكبه٬مختصلأنه
.باعهللذيفمالهمالولهعبداًباعمن «
{قولهفوائدمن۲۳۲صفياللهرحمهوقال ٬}أُجُورَهُنَّوَآتُوهُنَّ:

لهاالأمةمهرإن:وقالالعلمأهلبعضذهبهذاوإلىالمهور٬بهاوالمراد

وغيرهوالمطبخوالبيتالمكان٬ولإعدادلزوجها٬للتزينتحتاجهلأنها

.حاجاتهابهاتتعلقمماهذالأنلسيدها؛مهرهايكونفلاللزوج٬

لسيدها٬الأمةمهرأنعلى:أيذلك؛خلافعلىالعلمأهلجمهورولكن
«وسلّمعليهاللهصلّىالنبيلقول ٬»باعهللذيفمالهماللهعبداًباعمن:
مراعاةبابمنأوالاختصاص٬بابمنإليهنالأجوروإضافة:قالوا

لسيدها٬مهرحصلمافلولاهاالمهر٬هذافيالسببكنلأنهنالسبب؛

١/٢٠٩انظر14
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51العامةالشرعيةالقواعدإلىأقربوهذا .

اللهقولوبين٬اللهحقبعدوسلمعليهاللهصلىالنبيحقكونبينالجمع
)إحساناوبالوالدينإياهإلاتعبدواألاربكوقضى(تعالى .....

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقبلأنيمكنلااللهعبادةلأن؛اللهحقمنالرسولحقلأن:العلماءقال
اللهحقضمنفيداخلالرسولفحقوسلمعليهاللهصلىاللهرسولبإتباعإلا
٬لهعبادةفلاإتباعاوللرسولإخلاصًا�العبادةيجردلمفمنوجلَّعزَّ

61اللهحقفيداخللأنه٬وسلمعليهاللهصلىالرسولحقيذكرلمولهذا .

وبين٬وأبداأزلاوالفخرالاختياليحبلاوجلعزاللهكونبينالجمع
ماضيفعلهنافكان}فَخُورًامُخْتَالاًكَانَمَنْيُحِبُّلااللهَََّإِنَّ{تعالىقوله
.مختالاًكانالذييحبلااللهإن:أي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتصفمنيحبلاوالمرادالزمنية٬مسلوبةلكنهاماضفعلهنا}كَانَ{

يكونفالاختيالبلسانه٬والفخورهيئته٬فيوالمختالوالفخر٬بالاختيال
ومنيحبه٬لااللهفإنفعلهفيمختالاًكانفمنباللسان٬يكونوالفخربالفعل
71أيضاًيحبهلااللهفإنبقولهفخوراًكان .

{تعالىقولهفيكمابلغهم٬بأنهقومهعلىيشهدرسولٍكلبينالجمع :
:السلامعليهعيسىعنتعالىقولهوبين}بِشَهِيدٍأُمَّةٍكُلِّمِنْجِئْنَاإِذَافَكَيْفَ

عَلَيْهِمْالرَّقِيبَأَنْتَكُنْتَتَوَفَّيْتَنِيفَلَمَّافِيهِمْدُمْتُمَاشَهِيدًاعَلَيْهِمْوَكُنْتُ{
.شَهِيدٌشَيْءٍكُلِّعَلَىوَأَنْتَ {

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١/٢١٩انظر15
١/٣٠٤انظر16
١/٣٠٧انظر17
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باشرالذينأمتهعلىشهدفإنههنا٬ذكرمايعارضلاهذاأن:فالجواب
يتولاهمالذيوهووجل٬عزّاللهإلىالأمرفإنموتهبعدأماإبلاغهم٬
81بعدهممنويتولى .

{تعالىاللهقولبينالجمع لَوْالرَّسُولَوَعَصَوُاكَفَرُواالَّذِينَيَوَدُّيَوْمَئِذٍ:
{تعالىقولهوبين}حَدِيثًااللهََّيَكْتُمُونَوَلاَالأَرْضُبِهِمُتُسَوَّى } تَكُنْلَمْثُمَّ:
أنهمفيصريحهذافإن٬*}مُشْرِكِينَكُنَّامَارَبِّنَاوَاللهَِّقَالُواأَنْإِلاَّفِتْنَتُهُمْ
.يكتمون؟لاأنهمفيصريحةآيةوهذهمشركين٬يكونواأنينفون

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بلفيها٬الأقوالتتصادمحتىساعتينأوساعةًليستالقيامةأن:فالجواب
أحياناًفهموتتبدل٬تتغيرفالأحوالسنة٬ألفخمسونمقدارهيومالقيامة
يظنونهاوسيلةفكلالخلاص٬يريدونلأنهمكذا؛يقولونوأحياناًكذايقولون
ولكنحديثا٬ًاللهيكتمونلافهمتناقضوا٬وإنحتىيسلكونهاللخلاصسبباً
أنأجلمن٬}مُشْرِكِينَكُنَّامَارَبِّنَاوَاللهَِّقَالُوا{التوحيدأهلنجاةرأواإذا

{قالواإذاتحصللاولكنهاالنجاة٬لهمتحصل ٬}مُشْرِكِينَكُنَّامَارَبِّنَاوَاللهَِّ:
{يفضحهموالذي ٬}يَعْمَلُونَكَانُوابِمَاوَأَرْجُلُهُمْوَأَيْدِيهِمْأَلْسِنَتُهُمْعَلَيْهِمْتَشْهَدُ:
{جلودهميوبخونإنهمحتىالجلود٬وكذلك اللهَُّأَنْطَقَنَاقَالُواعَلَيْنَاشَهِدْتُّمْلِمَ:
.شَيْءٍكُلَّأَنْطَقَالَّذِي {
فيهاأنيظنآياتتأتيوهكذا.تتغيرالقيامةأحوالأن:بينهمافالجمع:إذاً

{تعالىقولهمثلتعارضا٬ً {وُجُوهٌوَتَسْوَدُّوُجُوهٌتَبْيَضُّيَوْمَ: الْقِيَامَةِوَيَوْمَ}
{أخرىآيةوفي}مُسْوَدَّةٌوُجُوهُهُمْاللهَِّعَلَىكَذَبُواالَّذِينَتَرَى وَنَحْشُرُ:

الوجوه٬تسودحيثتتغيرأحوالهالقيامةيوم:فنقول}زُرْقًايَوْمَئِذٍالْمُجْرِمِينَ
وبينبيننافنحنسنة٬ألفخمسونالمدةلأنوتتغير؛زرقاًويحشرون
سنة٬ألفخمسونوهذاوأربعمائة٬ألفوسلّمعليهاللهصلّىالرسول

١/٣٣٧انظر18
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91وتتغيرالأحوالفتختلفهينة٬ليستفالمسألةأهواله٬علىاللهأعاننا .

{تعالىقولهبينالجمع {وُجُوهٌوَتَسْوَدُّوُجُوهٌتَبْيَضُّيَوْمَ: تَرَىالْقِيَامَةِوَيَوْمَ}
{أخرىآيةفيتعالىقولهوبين}مُسْوَدَّةٌوُجُوهُهُمْاللهَِّعَلَىكَذَبُواالَّذِينَ :

.زُرْقًايَوْمَئِذٍالْمُجْرِمِينَوَنَحْشُرُ {
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زرقاًويحشرونالوجوه٬تسودحيثتتغيرأحوالهالقيامةيوم:فنقول
اللهصلّىالرسولوبينبيننافنحنسنة٬ألفخمسونالمدةلأنوتتغير؛
أهواله٬علىاللهأعانناسنة٬ألفخمسونوهذاوأربعمائة٬ألفوسلّمعليه

02وتتغيرالأحوالفتختلفهينة٬ليستفالمسألة .

{تعالىقولهوبينوأبداأزلارحيماتوابااللهكونبينالجمع كَانَاللهََّإِنَّ:
هذاأنمنهاويفهمللمضي٬»كان«أنالمعروففإن٬}غَفُورًاعَفُوًّا

.مضىفيما:المعنىعلم٬طالبفلانكان:قلتلوكمافزال٬كانالوصف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لكنهاماض٬فعل»كان«لأنزال؛ثم�كانأنهعلىيدللاالوصفهذا
بهاالمرادوكانالزمن٬علىالدلالةعنهاسلبتقدوشبههالسياقهذافي

اللهلأسماءبالنسبةكثيرالقرآنفيوهذاعليه٬دلتبماالاتصافتحقيق
12وصفاته .

فَلاَ(تعالىاللهقولوبين٬اللهشاءإنمؤمنأناالإنسانقولبينالجمع
.اتَّقَىبِمَنِأَعْلَمُهُوَأَنْفُسَكُمْتُزَكُّوا (

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١/٣٣٩انظر19
١/٣٤٠انظر20
١/٣٦٠انظر21
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أنإمامؤمن٬أنا:الإنسانقولإن:يقالأنالمسألةهذهفيالراجحالقول
:حالانفلهبالمشيئةيقرنهلمفإنيقرنه٬لاأوبالمشيئةيقرنه
{يقولاللهلأنحرام؛قولفهذاالنفستزكيةلهالحاملكانإذا:الأولى فَلاَ:
قالتعالىواللهعليه٬والمنةاللهعلىالإدلالفيههذاإنثم٬}أَنْفُسَكُمْتُزَكُّوا
{وسلّمعليهاللهصلّىلنبيه عَلَيَّتَمُنُّوالاَقُلْأَسْلَمُواأَنْعَلَيْكَيَمُنُّونَ:

كانفإذا*}صَادِقِينَكُنْتُمْإِنْلِلإِيمَانِهَدَاكُمْأَنْعَلَيْكُمْيَمُنُّاللهَُّبَلِإِسْلاَمَكُمْ
ومنهيللنفستزكيةلأنهيجوز؛لافهذابالنفسللإعجابمؤمنأنا:قوله
.حراماًفيكونعنه

أنا:بقولهيعنيبأنالخبر٬مجردبذلكالمقصودكانإن:الثانيةالحالة
وسلّمعليهاللهصلّىالنبيقالوقدبه٬بأسلافهذابكافر؛لست:أيمؤمن؛
«الحجإلىطريقهفيلقيهمالذيللقوم «قالوا»القوم؟من: »المسلمون:

فإذاالخبر٬بذلكيريدونلأنهمذلك؛علىوسلّمعليهاللهصلّىالنبيفأقرهم
ذلكعلىيلزمولابأس٬فلابكافر٬لست:يعنيمؤمنأنا:الإنسانقال

ثلاثفلهبالمشيئةقرنهوإذامؤمن٬أنا:قولهمنعمنذكرهاالتياللوازم
:حالات
:لهقيلإذاكماكفر٬فهوالترددقصدذلكعلىالحامليكونأن:الأولى
لابلشك٬معإيمانلالأنهكفر؛فهذامترددا٬ًالله٬شاءإن:فقالمؤمن؟أنت
.الجزممنبد

بحولهلااللهبمشيئةكانإيمانهأنبيانذلكعلىلهالحاملكانإذا:الثانية
إلىإشارةبالمشيئةيربطقدالمحققالشيءلأنبه؛بأسلافهذابقوته٬ولا
{تعالىقولهذلكومنالله٬بمشيئةواقعأنه شَاءَإِنْالْحَرَامَالْمَسْجِدَلَتَدْخُلُنَّ:
مؤكدات٬بثلاثمؤكدخبر:هناالجملةلأنبمشيئته؛لتدخلنه:أي}آمِنِينَاللهَُّ
اللهرضيعمرلهقاللماوسلّمعليهاللهصلّىاللهورسول٬}}لَتَدْخُلُنَّ{{
اللهصلّىالرسوللهقالبه؟ونطوفالبيتسنأتيإننا:تقولألست:عنه
«وسلّمعليه «قاللا٬:قال»العام؟هذالكأقلت: قال»بهومطوَّفآتيهإنك:
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.الحديبيةصلحمسألةفيعنهاللهرضيعمروبينبينهالمحاورةفيذلك
«المقبرةزائرقولأيضاًذلكومن فإن٬»لاحقونبكماللهشاءإنوإنا:

:أي؛»اللهشاءإن«بـالمرادلكنأحد٬ينكرهلاوالموتمؤكد٬بهماللحوق
.بكملحقنااللهشاءفمتىالله٬بمشيئةلاحقون
وأنهالنفس٬تزكيةدفع:أيالتزكية؛دفعاللهشاءبإنقصدهكانإذا:الثالثة
منشيءنفسهفيصاراللهشاءإن:يقللمإنأنهنفسهعلىيخشى

.واجباًاللهشاءإن:قولهيكونفهناالتزكية٬
22الأدلةبهتجتمعالذيهوالتفصيلوهذا .

تعالىقولهفيكماوحدهاللهإلىنفياًأوإثباتاًبالتزكيةالحكمكونبينالجمع
} {تعالىقولهوبين٬يشاءمنيزكيالذيفهو}يَشَاءُمَنْيُزَكِّياللهَُّبَلِ: :
.دَسَّاهَامَنْخَابَوَقَدْ*زَكَّاهَامَنْأَفْلَحَقَدْ {

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
{قولهفيالفاعلكانإن:فالجواب دَسَّاهَامَنْخَابَوَقَدْ*زَكَّاهَامَنْأَفْلَحَقَدْ:

ضميركانوإنهذا٬وفيهذافياللههوالمزكيلأنإشكال؛فلااللههو*}
دسمنخابوقدنفسهزكىمنأفلحقد:يعنيالإنسان٬علىيعودالفاعل
إلىلاسببهإلىشيءنسبةهناالإنسانإلىالتزكيةنسبةأنفالجمعنفسه٬

فعلبالتزكيةالمرادفيكونزكيا٬ًفيكونالطاعةيفعلفالإنسانحصوله٬
32أيضاًإشكالفلاهذاوعلىسببها٬ .

{تعالىقولهوبينوأبداأزلارحيماتوابااللهكونبينالجمع كَاناللهََّإِنَّ:
هذاأنمنهاويفهمللمضي٬»كان«أنالمعروففإن٬}حَكِيمًاعَزِيزًا
.مضىفيما:المعنىعلم٬طالبفلانكان:قلتلوكمافزال٬كانالوصف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١/٣٩٦انظر22
١/٣٩٩انظر23
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بماالاتصافتحققعلىتدلفهيالزمن٬بهايرادلالكنماضٍفعل»كان«
هذا؛فيالزمانمسلوبة:تكونولهذابزمن٬التقيدبدونخبرهاعليهدل
42وذهبتانتهتقدوالحكمةالعزةلكانتالزمانعلىدالةإنها:قلنالولأننا .

اللهَُّيَعْلَمُ(تعالىقولهفيكماعليهمؤاخذالإنسانقلبكسبكونبينالجمع
ثُمَّبَيْنَهُمْشَجَرَفِيمَايُحَكِّمُوكَحَتَّىيُؤْمِنُونَلاَوَرَبِّكَفَلاَ(وقوله)قُلُوبِهِمْفِيمَا
النبيقولوبين)تَسْلِيمًاوَيُسَلِّمُواقَضَيْتَمِمَّاحَرَجًاأَنْفُسِهِمْفِييَجِدُوالاَ

«وسلّمعليهاللهصلّى لمماأنفسهابهحدثتماأمتيعنتجاوزاللهإن:
.تتكلمأوتعمل «

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لالكننفسهيحدثالإنسانأن:يعنياستقرار٬فيهليسالنفسحديث
.عملاًصاراستقرفإنيستقر٬
يستقرأنهوالقلبفعملحديث٬للنفسوعمل٬للقلب:العلماءقالولهذا
{قولهفيعليهاللهتوعدوالذيبه٬ويأخذالشيءعلى اللهَُّيَعْلَمُالَّذِينَأُولَئِكَ:
.قُلُوبِهِمْفِيمَا يطمئن:أيبقلبه؛يعملالإنسانلأنالقلب؛عمل:هو}

52نفسهبهحدثتهالذيللشيء .

إذاالسلامليردروحهوسلّمعليهاللهصلّىنبيهإلىيرداللهكونبينالجمع
ظلملمنيستغفرأنيمكنلاوسلّمعليهاللهصلّىكونهوبين٬عليهسلم
.موتهبعدلهليستغفرإليهوجاءنفسه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اللهإن:فنقولذكرنا٬ماعلىفيهايقتصرالغيب٬أمورمنهذاأن:والجواب
هذا٬نتجاوزلالكنالسلام٬ويردوسلّمعليهاللهصلّىالرسولروحيرد
.ذلكأشبهوما!اليوم؟أصبحتكيف:لهلقلناوإلا

١/٤٢٤انظر24
١/٤٧٦انظر25



20

{الشهداءحتىالدنيوية٬الحياةغيرالبرزخيةالحياةثم رَبِّهِمْعِنْدَأَحْيَاءٌ:
اللهرضيالصحابةإن:لقلناوإلاالدنيا٬حياةغيرالبرزخحياةلكن}يُرْزَقُونَ
وهودفنوهحيثوسلّمعليهاللهصلّىالرسولعلىعظيمةجنايةجنواعنهم
62حي .

(تعالىقولهفيكماالله٬سبيلفيللجهادالنفوروجوببينالجمع فَانْفِرُوا:
{تعالىقولهوبين)جَمِيعًاانْفِرُواأَوِثُبَاتٍ كَافَّةًلِيَنْفِرُواالْمُؤْمِنُونَكَانَوَمَا:
.طَائِفَةٌمِنْهُمْفِرْقَةٍكُلِّمِنْنَفَرَفَلَوْلاَ {

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جماعة٬أومتفرقينكانواسواءينفرونالنافرينهؤلاءأن:الجواب:قلنا

أومتفرقينبالنفوريؤمرونحيثنفر٬لمنهناالأمرفيكونهذاوعلى
72ينفروالنفهؤلاءاللهدينفيليتفقهوابقوامنأمامجتمعين٬ .

٬السلامعليهإبراهيممنأفضلوسلمعليهاللهصلىالنبيكونبينالجمع
أنالمعلومومنإبراهيمعلىاللهصلىكماعليهبالصلاةلهدعاءناوبين
.بهالمشبهمرتبةدونالمشبه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«قولهفيالكافإن:قلناإذا عنازالللتعليل»إبراهيمعلىصليتكما:

محمدعلىالصلاةيشبّهكيف:وهوالعلماء٬منكثيريعرضهالذيالإشكال
محمداًأنمعإبراهيم٬آلوعلىإبراهيمعلىبالصلاةوسلّمعليهاللهصلّى
ـتنزلاًلكنيصحلاوهوـللتشبيهجعلناهاوإذا!وآله؟إبراهيممنأفضلوآله
اللهصلّىالنبيعلىالصلاةذكربابمنالعلماءبعضقولعلىذلكفإن
:قولهفيفمطلوبةعنه٬عنهامخبراًومرةمطلوبة٬مرةمرتين٬وسلّمعليه
«قولهفيعنهاومخبرا٬ً»[محمدآلوعلىمحمدعلىصلاللهم« كما:
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آلمنأنهشكلامحمداًفإن٬»إبراهيمآلوعلىإبراهيمعلىصليت
{تعالىتباركاللهقالكمااتباعا٬ًآلهومننسباًإبراهيم } النَّاسِأَوْلَىإِنَّ:
الصلاةعليهآلهمنفهو٬}}آمَنُواوَالَّذِينَالنَّبِيُّوَهَذَااتَّبَعُوهُلَلَّذِينَبِإِبْرَاهِيمَ
.واتباعاًنسباًوالسلام

82أولىبأفعالهتعالىاللهإلىالتوسلبابمنأنهأولاًذكرناهمالكن .

تُصِبْهُمْوَإِنْاللهَِّعِنْدِمِنْهَذِهِيَقُولُواحَسَنَةٌتُصِبْهُمْوَإِنْ(تعالىقولهبينالجمع
يَكَادُونَلاَالْقَوْمِهَؤُلاَءِفَمَالِاللهَِّعِنْدِمِنْكُلٌّقُلْعِنْدِكَمِنْهَذِهِيَقُولُواسَيِّئَةٌ

{قولهوبين)حَدِيثًايَفْقَهُونَ مِنْأَصَابَكَوَمَااللهَِّفَمِنَحَسَنَةٍمِنْأَصَابَكَمَا:
.نَفْسِكَفَمِنْسَيِّئَةٍ {

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بمااحتجواالذينالقومنخاطبفهنامكانه٬خطابلكلأنبينهماالجمع:قلنا
بأنعليهمتعالىاللهفردالرسل٬بهجاءتمابطلانعلىالبلاءمنيصيبهم

.اللهعندمنكلاً
والسلامالصلاةعليهالرسولأصابماأنبيانفيهافإن:الثانيةالآيةأما
.نفسهفمنالسيئاتمنأصابهوماالله٬فمنالحسناتمن

{قالواالذينقولأبطلاللهأن:ذلكونظير } [أَشْرَكْنَامَااللهَُّشَاءَلَوْ: {{
آيةفيوقالوشركهم٬معاصيهمعلىبالقدريحتجونلأنهم]۱٤۸:الأنعام
{أخرى } [أَشْرَكُوامَااللهَُّشَاءَوَلَوْ: فيالخطابلأن؛]۱۰۷:الأنعام}}
{آخرهاذلكيبينكماوسلّمعليهاللهصلّىللرسولموجهالثانيةالآية } :
*}}بِوَكِيلٍعَلَيْهِمْأَنْتَوَمَاحَفِيظًاعَلَيْهِمْجَعَلْنَاكَوَمَاأَشْرَكُوامَااللهَُّشَاءَوَلَوْ
جهةمنجاءتحينأبطلتبقضيةإليهالخطابفوجه]۱۰۷:الأنعام[
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بقدركانإشراكهمأنوسلّمعليهاللهصلّىالرسوليطمئنأنلأجلأخرى؛
تبليغمنيجببماالقياممنيمنعهلاذلكلكنالله٬لقدرويسلمفيرضىالله٬

.الرسالة
فضلومجرداللهمنالحسنةبأنيحتجواأنالمشركونأرادلما:نقولوهنا
الرسلمجيءيكونوجهفبأيذلك٬اللهأبطلالرسلمنالسيئةوأنمنه٬
الحسنةمنالإنسانأصابمالكنوالمرض؟والفقروالقحطللجدبسبباً
إلىفإضافتهاالسبب٬هولأنهنفسه؛فمنسيئةمنأصابهوماالله٬فمن
إضافةبابمناللهإلىوإضافتهاأسبابها٬إلىالأشياءإضافةبابمنالنفس

92وجلعزّاللهوهومقدرهإلىالمقدور .

)هُوَإِلاَّإِلَهَلاَوَاحِدٌإِلَهٌوَإِلَهُكُمْ(قولهفيكماأحدواحداللهكونبينالجمع
فَمَا{قولهفيكماالجمعتفيدالتيالآياتوبين)أحداللههوقل(وقوله

.حَفِيظًاعَلَيْهِمْأَرْسَلْنَاكَ {
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

{لقولهالجمعبضميرجاءحينوذلكوجل٬عزّ�العظمةإثبات فَمَا:
يستدلونالنصارىأنالعلماءبعضذكروقد٬}حَفِيظًاعَلَيْهِمْأَرْسَلْنَاكَ
لا:فيقالالجمع٬تفيدهذه:يقولونلأنهمالآلهة؛تعددعلىالضمائرهذهبمثل
فيالنصارىلأنباطلهم؛علىالمتشابهبهذاالنصارىيستدلأنغرابة
{تعالىاللهقالوقدزيغ٬قلوبهم تَشَابَهَمَافَيَتَّبِعُونَزَيْغٌقُلُوبِهِمْفِيالَّذِينَفَأَمَّا:
الآيةبهذهتشبثتملكمما:نقولأنهو:سهلهذاعلىوالجواب٬}مِنْهُ

إلهاللهأنعلىتدلالتيالظاهرةالبينةالمحكمةالآياتوتركتمالمتشابهة
(قولهفيكماواحد٬ 03هُوَإِلاَّإِلَهَلاَوَاحِدٌإِلَهٌوَإِلَهُكُمْ: . (

{تعالىقولهفيكماتناقضولافيهاختلافلاالقرآنكونبينالجمع وَلَوْ:
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ماالآياتمنهناكأنوبين}كَثِيرًااخْتِلاَفًافِيهِلَوَجَدُوااللهَِّغَيْرِعِنْدِمِنْكَانَ
.التعارضظاهره

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ورأيتالتناقضظننتإذاأنتلكنتناقض٬هناكليس:نقول:فالجواب

فهمكأن:يعنيفهمك٬لقصورفإماالتعارضظاهرهاللهكتابفيشيئاً
ولكنكبينهما٬الجمعيبينعلماًهناكلأنعلمك؛لقصورأوقاصر٬رديء

سيئاًقصدهكانإذاالإنسانلأنقصدك؛فيلسوءوإماالعلم٬هذايبلغكلم
القرآنأنيُظهرأنيريدكانإذاسيئاًقصدهويكون.يُوفقلافإنه

ظاهرهمابينالجمعوهيسليمة٬نتيجةإلىيصلأنيريدولامتعارض٬
.الاختلاف

تعارض٬فيهاليسواضحةآياتعليهيشكلالشيءبهذاالمبتلىتجدولهذا
ـتجدهبعضاًبعضهيعارضالآياتمنشيئاًيجدلعلهيفتشلأنهنظراًلكن

رابعاًاحتمالاًنزيدأنوممكنالواضحات٬الآياتعليهيشتبهـ!با�والعياذ
وعلىالعلم٬عدمنتيجتهالطلبفيالتقصيرلأنالطلب؛فيالتقصير:وهو
.أربعةالقرآنفهمعدمأسبابهذا

متعددةآياتوهيحقيقة٬تتعارضلالكنهاظاهراًمتعارضةآياتوهناك
الشنقيطيالأمينمحمدالشيخومنهمفيها٬وألفواالعلماءمنكثيرذكرها
كتابوهو٬»الكتابآيعنالاضطرابإيهامدفع«كتابهفياللهرحمه
13مفيدلكنهمتوسط .

والمغفرةوالبصربالسمعموصوفايزالولايزللماللهكونبينالجمع
{تعالىقولهفيكماوالرحمة اللهَُّوَكَانَ{وقوله}بَصِيرًاسَمِيعًااللهَُّوَكَانَ:
.الماضيللزمنكانكونوبين}رَحِيمًاغَفُورًا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ولايزللماللهلأنبالمعنى؛الاتصافوإنماالزمان٬بهايرادلاهنا)كان(
.ذلكأشبهوما..والرحمةوالمغفرةوالبصر٬بالسمعموصوفاًيزال
لملولأنهالزمن؛مسلوبةوأمثالهالسياقهذافيهنا}كَانَ{هذاوعلى
زمنفيالصفاتبهذهمتصفاللهأنعلىدلالتهالكانتالزمنمسلوبةتكن

23وانقضىمضى .

:{تعالىقولهفيكماالكفار؛منالأولياءاتخاذعنالنهيتأكيدبينالجمع
وسلّمعليهاللهصلّىالنبيمحالفةوبين}نَصِيرًاوَلاَوَلِيًّامِنْهُمْتَتَّخِذُواوَلاَ

الحديبية؟صلحبعدلخزاعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علىويناصرهمالإنسانينصرهمأنالأولياءباتخاذالمرادأن:فالجواب
معهميتخذأنمجردوأماكافرا٬ًأومسلماًكانسواءوحاربوه٬قاتلوهمن
إليه؛الحاجةعندبهبأسلافهذاكثيرةشروراًبهمويدفعبهميتقوىحلفاً
33الحديبيةصلحفيذلكأقروسلّمعليهاللهصلّىالنبيلأن .

{تعالىاللهقولفيكما٬الخطأالقتلفيالكفارةوجوببينالجمع وَمَا:
مُؤْمِنَةٍرَقَبَةٍفَتَحْرِيرُخَطَأًمُؤْمِناًقَتَلَوَمَنْخَطَأًإِلاَّمُؤْمِناًيَقْتُلَأَنْلِمُؤْمِنٍكَانَ
)يَصَّدَّقُواأَنْإِلاَّأَهْلِهِإِلَىمُسَلَّمَةٌوَدِيَةٌ :وسلّمعليهاللهصلّىقولهوبين.....

.عليهاستكرهواوماوالنسيان٬الخطأ٬أمتيعنتجاوزاللهإن« «
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

43الكفارةعليهمخطئاًولوالقتلمنهيصدرالذيصارالقتللشأنتعظيماًلكن .

:{تعالىاللهقولوبين٬الخطأالقتلفيالعاقلةعلىالديةكونبينالجمع
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{تعالىوقوله}سَعَىمَاإِلاَّلِلإِنْسَانِلَيْسَوَأَنْ }أُخْرَىوِزْرَوَازِرَةٌتَزِرُوَلاَ:
.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عزّاللهرحمةمنفكانكثيرا٬ًيقعالخطألأنالتعاون؛بابمنهذالأن
53النفقةفييحملونكماهؤلاءيحملأنوجل .

فِيهَاخَالِدًاجَهَنَّمُفَجَزَاؤُهُمُتَعَمِّدًامُؤْمِناًيَقْتُلْوَمَنْ(تعالىقولهبينالجمع
يخلدلاالمؤمنكونوبين)عَظِيمًاعَذَابًالَهُوَأَعَدَّوَلَعَنَهُعَلَيْهِاللهَُّوَغَضِبَ

{تعالىقولهفيكماالإيمانمنيخرجلاوأنهالنارفي آمَنُواالَّذِينَيَاأَيُّهَا:
{قولهإلى}الْقَتْلَىفِيالْقِصَاصُعَلَيْكُمُكُتِبَ }شَيءٌأَخِيهِمِنْلَهُعُفِيَفَمَنْ:
.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كثيرة٬مناظراتوفيهالبدعة٬وأهلالسنةأهلبينجرىكبيرإشكالوهذا

يخلدعمداًالمؤمنقاتلأنظاهرهاإنحيثالسنة٬أهلعلىكذلكوأشكلت
:بالآتيعنهاوأجابواوالخوارج٬المعتزلةمذهبوهذاكافر٬فهوالنارفي
المؤمنقتلاستحلمن:أيذلك؛استحلمنعلىمحمولةالآيةإن:فقيل
كافر٬فهوعمداًالمؤمنقتلاستحلمنلأنساقط؛القولهذالكنعمدا٬ً
تبسم٬اللهرحمهأحمدللإمامالقولهذاذُكرلماولهذايقتل٬لمأمقتلسواء
«وقال ».يقتلهلمأمقتلهسواءكافر٬فهوقتلهاستحلإذا:
أنعلىالصلاةتارككفرأحاديثخرجمنتخريجيشبههالتخريجوهذا
سواءكافر٬فهوالصلاةتركاستحلمن:يقالفإنهذلك٬استحلمنالمراد
لاالذيالمستحلعلىالصلاةتارككفرنصوصفحمليترك٬لمأمترك
:وجهينمنللنص٬تحريففيهفرضيتهايعتقد
.ظاهرهعناللفظصرف:الأولالوجه
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.عليهيدللامعنىالنصتحميل:الثانيوالوجه
.وجهينمنالمسألةهذهفيالنصوصعلىفالجناية
فهذا:والتقديرمحذوف٬شيءتقديرعلىالآيةإن:العلماءبعضوقال
{سبحانهقالكماواسع٬اللهففضليجازهلموإنجازاه٬إنجزاؤه اللهََّإِنَّ:

لاالتخريجهذاولكن٬}يَشَاءُلِمَنْذَلِكَدُونَمَاوَيَغْفِرُبِهِيُشْرَكَأَنْيَغْفِرُلاَ
واللهلا؟أويخلدفهلجازاه٬إذاماعلىكلامنالأنالمأزق؛منبهنخرج
.ضعيفاًالتخريجهذافيكونبهذا٬سيجازيهأنهالآيةفيذكروجلعزّ

.الطويلالمكثهنابالخلودالمرادأن:الثالثالوجه
مانعلهيوجدقدوالسببسبب٬علىمرتبالوعيدهذاأن:الرابعالوجه
:فيقالموانعها٬وانتفاءأسبابهابوجودإلاتتملاالأشياءلأننفوذه؛منيمنع
الخلودمنيمنعمانعاًهناكأنعلىالنصوصدلتإذاولكنجزاؤه٬هذا
السُّدُسُمِنْهُمَاوَاحِدٍلِكُلِّوَلأَِبَوَيْهِ:{تعالىاللهكقولالمعنى؛بهذافنأخذالدائم
يستحقلافإنهكافراًالأبوينأحدكانفلو٬}وَلَدٌلَهُكَانَإِنْتَرَكَمِمَّا

يُقيدالشرعنصوصإن:فيقالالعموم٬ظاهرهاالآيةأنمعالميراث
الدائم٬المكثهوالخلودأنتقديرعلىأسلمهاالوجهوهذاببعض٬بعضها

مماشيءالآيةعلىيردلافإنهالطويلالمكثهوالخلودإن:قلناإذاأما
.ذكرنا
قلبه٬علىويطبعيمسخ٬أنشكأوعمداًمؤمناًقتلمنأن:الخامسالوجه
«وسلّمعليهاللهصلّىالنبيقولويؤيدهالكفر٬علىويموت المرءيزاللا:

أنبا�والعياذمآلهأن:والمعنى»حراماًدماًيصبلممادينهمنفسحةفي
63الكفرعلىيموتثمبالكليةمنهالإيمانيزول .

وسلّمعليهاللهصلّىالنبينهىكمانقص٬صفةالغضبكونبينالجمع
«الرجلقالحينعنها لا:قالمراراًفرددتغضب٬لا:قالأوصني٬:
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يَقْتُلْوَمَنْ(تعالىقولهفيكماوجلعز�الغضبإثباتوبين»تغضب
.عَلَيْهِاللهَُّوَغَضِبَفِيهَاخَالِدًاجَهَنَّمُفَجَزَاؤُهُمُتَعَمِّدًامُؤْمِناً (...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كمال؛صفةفإنهاللخالقبالنسبةأماللمخلوق٬بالنسبةنقصصفةهي:قلنا
أقوىشخصإلىأسأتإذاولهذاالقوة٬وكمالالسلطةكمالعلىتدللأنها
قادرلأنهيغضب؛فذاكحزن٬دونكشخصإلىأسأتوإنغضب٬منك
73الانتقامعنعاجزلأنهيحزن؛والثانيالانتقام٬على .

{تعالىقولهفي٬كماالعدولقتالبالاستعدادالأمربينالجمع لَهُمْوَأَعِدُّوا:
.كَثِيرَةًفِئَةًغَلَبَتْقَلِيلَةٍفِئَةٍمِنْكَمْ:{تعالىقولهوبين}قُوَّةٍمِنْاسْتَطَعْتُمْمَا {

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خاصةالمسألةهذهفإن٬}كَثِيرَةًفِئَةًغَلَبَتْقَلِيلَةٍفِئَةٍمِنْكَمْ:{تعالىقولهوأما
{تعالىاللهقالولهذابدر٬في فَإِنْضَعْفًافِيكُمْأَنَّوَعَلِمَعَنْكُمْاللهَُّخَفَّفَالآنَ:
إذاعدوهممنيفرواأنللناسفأجاز}مِئَتَيْنِيَغْلِبُواصَابِرَةٌمِئَةٌمِنْكُمْيَكُنْ
83مثليهممنأكثركانوا .

{تعالىقولهفيكمااللهإلىالتوفيأضافبينالجمع الأنفسيتوفىالله:
{تعالىقولهفيكماالموتملكإلىإضافتهوبين}موتهاحين يتوفاكمقل:
كماالملائكةوهمرسلهإلىإضافتهوبين}بكموكلالذيالموتملك
{تعالىقولهفي يفرطونلاوهمرسلناتوفتهالموتأحدكمجاءإذاحتى:
.{

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بأمره٬لأنهإليهالتوفيتعالىاللهنسب:يقالأنالظاهرهذاعنوالجواب

:يقالولهذاالناس٬حديثعامةفيحتىكفعله٬فإنهالملكبأمروقعوما
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وإنمايبن٬لموعمروالفسطاط٬مدينةعنهاللهرضيالعاصبنعمروبنى
93أمر .

:تعالىقولهفيكماالجمعبصيغةآدم٬بنيتتوفىالملائكةكونبينالجمع
فيكماالإفرادبصورةتتوفاهمكونهاوبين}الْمَلاَئِكَةُتَوَفَّاهُمُالَّذِينَإِنَّ{

{تعالىقوله .بِكُمْوُكِّلَالَّذِيالْمَوْتِمَلَكُيَتَوفَّاكُمْقُلْ: {
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المفردلأنالجمع؛ينافيولافيعم٬مضافمفردالموتملك:فيقال
الملائكةإن:يقالأوضعيف٬وجهوهذاالجمع٬ينافيفلايعمالمضاف
الروحيأمرونأنهم:الصحيحالحديثفيجاءكماالموت٬ملكتساعد
الموت٬ملكقبضهاتولىقبضهاإلايبقلمإذاحتىالجسد٬منفتخرج
الموت٬لملكأعوانلأنهمبالجمعالملائكةإلىالتوفيأوالوفاةفإضافة
.الروحلقبضالمباشرهولأنهالموتملكإلىالتوفيوإضافة
المغرب٬وفيالمشرقفيتقبضأنفساًنجدإننا:ويقالآخرإشكاليردوهنا

ملكإن:يقالفكيفوجل٬عزّاللهإلايعلمهلاماالمسافاتمنوبينهما
أماكنفيالناسمنالعديديقبضواحداًأنيتصوروكيفواحد٬الموت
الملك:أيالملك؛جنسالموتبملكالمراديكونقد:فيقالمتفرقة؟بعيدة

لاالجنسبهالمرادفيكونواحد٬منأكثركانوإنالأرواحبقبضالموكل
الغيب٬أمورمنهذاأن:وهوآخربوجهويجابضعيف٬وجهوهذاالعين٬

وهذاعقولنا٬تدركهالموإنبهانصدقأنالغيبأمورفيعليناوالواجب
إن:ونقولالجوابفينتكلفلاحتىوجل؛عزّاللهلخبرالتسليمفيأبلغ
وجلعزّاللهإن:فنقولواحد٬منأكثروهوالجنس؛بهيرادالموتملك
وإنمتباعدة٬كانتوإنالأرواحيقبضالموتوملكقدير٬شيءكلعلى
04ونسلمنصدقأنوعليناواحد٬آنفيكانت .
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فَإِذَا:{تعالىقولهفيكماالصلاةمنالانتهاءبعداللهبذكرالأمربينالجمع
فِيفَانْتَشِرُواالصَّلاَةُقُضِيَتِفَإِذَا{قولهوبين}اللهََّفَاذْكُرُواالصَّلاَةَقَضَيْتُمُ
.كَثِيرًااللهََّوَاذْكُرُوااللهَِّفَضْلِمِنْوَابْتَغُواالأَرْضِ {

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البيعمناللهمنعهمالجمعةسورةففيمقالا٬ًمقاملكلأنهو:الجواب:قلنا
مدةوالشراءالبيععنمحبوسونالناسفكأنيصلوا٬حتىالجمعةنداءبعد

{{قالولهذاحبسهم٬يطلقأنعندهميكونماأهممنفكانالصلاة٬ :
{{قولهفيوالأمر٬}}اللهَِّفَضْلِمِنْوَابْتَغُواالأَرْضِفِيفَانْتَشِرُوا :
كماللإباحةولكنهللاستحباب٬ولاللوجوبليس}}الأَرْضِفِيفَانْتَشِرُوا
الصلاةإلىبالحضورأمرهناكفليسهناأماتعالى٬اللهشاءإنسيأتي
14بالذكربدأفلهذاوالشراء٬البيعوترك .

:تعالىقولهوبين٬حكيماعليمايزالولاكانوجلعزاللهكونبينالجمع
.حَكِيمًاعَلِيمًااللهَُّوَكَانَ{ {

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عَلِيمًاوكَانَ{٬}رَحِيمًاغَفُورًااللهَُّوَكَانَ{كثيرا٬ًالقرآنفييقعهذامثل

الزمان٬مسلوبةهنا»كان«إن:نقولولهذايزال٬ولاكانفهو٬}حَكِيمًا
علىلاووقوعه٬الأمرتحققعلىتدلوإنماالمضي٬علىتدللا:يعني
24فزالكانأنه .

قولهفيكمامنزلةوهيمخلوقةوالحديدوالأنعامالماءكونبينالجمع
{وقوله٬}طَهُورًامَاءًالسَّمَاءِمِنَوَأَنْزَلْنَا{تعالى الأَنْعَامِمِنَلَكُمْوَأَنْزَلَ:
القرآنكونوبين٬}شَدِيدٌبَأْسٌفِيهِالْحَدِيدَوَأَنْزَلْنَا{وقوله٬}أَزْوَاجٍثَمَانِيَةَ
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(تعالىقولهفيكمامنزلوهومخلوقغير .الْكِتَابَإِلَيْكَأَنْزَلْنَاإِنَّا: (
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القرآنأمامنزلها٬عنمنفصلةبنفسهاقائمةأعيانهذه:يقالأن:فالجواب
اللهكانفإذاللمتكلم؛وصفهوبلبنفسها٬قائمةعيناًليسوالكلامكلامفهو
الذينوالمعتزلةالجهميةشبهةبطلتوبهذافوق٬اللهيكونأنلزمأنزله

34القرآنبخلقيقولون .

.السماءفيكونهوبين٬معناوجلعزاللهكونبينالجمع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السماء٬فيلكنهمعناسبحانهوأنهالحقيقية٬المعيةبهاالمرادأن:الصواب
:أوجهلثلاثةذلكفيمنافاةولا

{فقالواحدةآيةفيالمعنيينهذينبينجمعتعالىاللهأن:الأولالوجه } :
يَعْلَمُالْعَرْشِعَلَىاسْتَوَىثُمَّأَيَّامٍسِتَّةِفِيوَالأَرْضَالسَّمَاوَاتِخَلَقَالَّذِيهُوَ
وَهُوَفِيهَايَعْرُجُوَمَاالسَّمَاءِمِنَيَنْزِلُوَمَامِنْهَايَخْرُجُوَمَاالأَرْضِفِييَلِجُمَا

[كُنْتُمْمَاأَيْنَمَعَكُمْ { ولاالعرش٬علىمستوٍأنهذكرأنهمع]٤:الحديد}
.أبداًمتناقضينوصفينبينلنفسهاللهيجمعأنيمكن
كماللمخلوق٬ثابتهذافإنوالمعية٬العلوبينمنافاةلاأنه:الثانيالوجه
الأجرامأصغرمنالقمرأنمعمعنا٬والقمرنسيرزلناما:العربتقوله

فإذاالسماء٬فيوهوالمسافر٬وغيرالمسافرمعهوذلكومعالسماوية٬
حقفيفاجتماعهماممكناًالمخلوقحقفيوالعلوالمعيةحقيقةاجتماعكان

.أولىبابمنالخالق
لافإنهالمخلوقحقفياجتماعهماامتناعفرضلوأنه:الثالثالوجه
{تعالىاللهلأنالخالق؛حقفياجتماعهماانتفاءيقتضي شَيْءٌكَمِثْلِهِلَيْسَ{
}الْبَصِيرُالسَّمِيعُوَهُوَ فيالسبعوالأرضونالسبعالسماواتكانتفإذا٬}
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لا:الجواب!بالخلق؟يقاسأنيمكنفهلأحدنايدفيكالخردلةوعلاجليده
.يمكن
فيعليٌّهو:الواسطيةالعقيدةفياللهرحمهتيميةابنالإسلامشيخقال

.علوهفيقريبدنوه٬
فيمايعلمالسماء٬فيوهوحقيقة٬معناتعالىاللهبأننؤمننحن:إذاً

كلهاوهذهعلينا٬التامةالسلطةولهنفعل٬ماويرىنقول٬ماويسمعقلوبنا٬
:فقالواالمقتضيات٬بهذهالسلفمنالكثيرفسرهاوقدالمعية٬مقتضياتمن
لأنهمالحقيقية؛بالمعيةالمراديكونأنينافيلاوهذابعلمه٬معناهو

مقدمةفياللهرحمهتيميةابنالإسلامشيخقالهكماباللازم٬أحياناًفسروها
المعنىلانتفاءلاباللازمتكونقدالسلفعنالواردةالتفاسيرلأنتفسيره؛
44الحقيقي .

{تعالىقولهبينالجمع «حديثوبين}أُخْرَىوِزْرَوَازِرَةٌتَزِرُوَلاَ: من:
أنغيرمنبهاعملمنووزروزرهافعليهسيئةسنةالإسلامفيسن

».شيءأوزارهممنينقص
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

...الجواب لأنهالعمل؛يباشرلموهوبهاعملمنوزرعليهيكونولكن:
ابنعلىكانإلاظلماًنفسقُتلتماولهذاالسيئة٬البدعةهذهسنالذيهو
سنالذيإن:فيقالهذاوعلىالقتل٬سنمنأوللأنهكفل؛منهاالأولآدم

54عملهمنإياهاسنهفإنعليهاالناسواتبعهالبدعة .

السارقأنفيوسلمعليهاللهصلىالنبييضلواأنهمواكونهمبينالجمع

(تعالىقولهنزولفيكمااليهوديهو لِتَحْكُمَبِالْحَقِّالْكِتَابَإِلَيْكَأَنْزَلْنَاإِنَّا:
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أنالآيةنزولوسبب)خَصِيمًالِلْخَائِنِينَتَكُنْوَلاَاللهَُّأَرَاكَبِمَاالنَّاسِبَيْنَ

ولماوأخفاه٬درعاًسرقـأعلمواللهمنافق٬إنه:قيلـالأنصارمنرجلاً

إنه:قيلآخررجلبيتفيووضعهحملهبذلكعلمواالناسأنعلم

ولمابيته٬فيجُعلالذيهذايتهمأنأجلمنيهودي٬غير:وقيليهودي٬

اللهصلّىالنبيإلىذهبواوسلّمعليهاللهصلّىالنبيبلغالأمربأنقومهأحس

أنيريدونغيره٬السارقوإنمايسرق٬لمصاحبناإن:وقالواوسلّم٬عليه

لمإن:لهقالوالأنهميبرأ؛حتىذلكمنوسلّمعليهاللهصلّىالنبييبرئه

عندكمنبراءتهجاءتإذالكنفيه٬يتكلمونسوفالناسفإنتبرئه

ثقتهوعدمبأصحابهلثقتهبذلكوسلّمعليهاللهصلّىالنبيفَهَمَّالناس٬أسكتت

(تعالىقولهوبين٬باليهود طَائِفَةٌلَهَمَّتْوَرَحْمَتُهُعَلَيْكَاللهَِّفَضْلُوَلَوْلاَ:

اللهَُّوَأَنْزَلَشَيْءٍمِنْيَضُرُّونَكَوَمَاأَنْفُسَهُمْإِلاَّيُضِلُّونَوَمَايُضِلُّوكَأَنْمِنْهُمْ

)عَظِيمًاعَلَيْكَاللهَِّفَضْلُوَكَانَتَعْلَمُتَكُنْلَمْمَاوَعَلَّمَكَوَالْحِكْمَةَالْكِتَابَعَلَيْكَ

القصةإلىنظرناوإذايضلوه٬أنيهموالمأنهمالكريمةالآيةظاهرفإن

وسلّمعليهاللهصلّىالرسولإلىجاءواأنهم:يعنيهموا٬أنهموجدنا

بالسرقة٬اليهوديورمواالسارق٬هوصاحبهميكونأنوأنكروابأجمعهم٬

وفعلوا؟هموافقد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يصلوالمولكنهمإضلاله٬بهيحصلهماًهموا:يقالأنذلكعنوالجواب
{قولهيكونأنفصحمرادهم٬إلى {لقولهجواباً}لَهَمَّتْ: اللهَِّفَضْلُوَلَوْلاَ:

64وَرَحْمَتُهُعَلَيْكَ . {
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مَنْ{تعالىقولهفيكمابهيجزئأنهسوءعمللمناللهإخباربينالجمع
كماالشركعداماسوءاعمللمنيغفرقداللهأنوبين}بِهِيُجْزَسُوءًايَعْمَلْ
}يَشَاءُلِمَنْذَلِكَدُونَمَاوَيَغْفِرُبِهِيُشْرَكَأَنْيَغْفِرُلااللهَََّإِنَّ{تعالىاللهقولفي
.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
{الآيةهذه:قلنا بابمنوهيالتهديد٬بهايراد}بِهِيُجْزَسُوءًايَعْمَلْمَنْ:

ولهذابذم٬وليسمدحوهوالكرم٬بابمنالوعيدعنوالعفوالوعيد٬
:بقولهنفسهالشاعرامتدح

74موعديومنجزإيعاديلمخلف***وعدتهأوأوعدتهوإنوإني

{تعالىقولهوبين٬محيطايزالولايزللماللهكونبينالجمع اللهَُّوَكَانَ:
.مُحِيطًاشَيْءٍبِكُلِّ {

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«نقول علىدالةبقيتلولأنهاالزمان؛علىالدلالةمنزوعةهنا»كان:

لمأنهمعماضية٬سابقةإحاطةشيءبكلتعالىاللهإحاطةلكانتالزمان
لبيانالسياقهذامثلفيهناتأتيولكنهاشيء٬بكلمحيطاًيزالولايزل
{تعالىكقولههذافيكونالحكم٬ثبوت } [رَحِيمًاغَفُورًااللهَُّوَكَانَ: { {
{والرحمة٬المغفرةلهتجدداللهأنالمعنىوليس]۹٦:النساء اللهَُّوَكَانَ{
[حَكِيمًاعَلِيمًا { له٬يتجددانوالحكمةالعلمأنالمعنىوليس]۱۷:النساء}
84الوصفبهذااتصافهلتوكيدهذابل .

اللهََّفَإِنَّ{تعالىقولهوبيننعملهلاوبمانعملهبماخبيرااللهكونبينالجمع
.خَبِيرًاتَعْمَلُونَبِمَاكَانَ {

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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{قولهوفي فإنهنا٬المعمولبتقديممتعلقإشكال٬}خَبِيرًاتَعْمَلُونَبِمَا:
الآيةهذهفيبهقلناوإذاالحصر٬يفيدالمعمولتقديمإن:يقولونالعلماء
خبيراًفليسسواهومانعمل٬بماإلاخبيراًيكونلاأنه:وهوإشكالاًأوجب
الحصر؟هناالتقديممنالغرضفهلالحصر٬مقتضىوهذابه٬

لكنشيء٬بكلخبيروهويعلم٬وجلعزّاللهأننعلملأننالا؛:الجواب
لكانشيئاًيعلململو:قالكأنهالمخالفة٬منالتحذيرشدة:ذلكفيالحكمة
ذلكفيفيكوننعمل٬بماوعلاجلعلمهيتأكدوحينئذتعملون٬بماعالماً
{قولهتقديمفائدةهيوهذهالمخالفة٬منالتحذيرشدة } }تَعْمَلُونَبِمَا: في}
94الموضعهذا .

اللهََّأَنَّتَعْلَمْأَلَمْ{تعالىقولهفيكما٬شيءكلفياللهعلمعمومبينالجمع
.يَسِيرٌاللهَِّعَلَىذَلِكَإِنَّكِتَابٍفِيذَلِكَإِنَّوَالأَرْضِالسَّمَاءِفِيمَايَعْلَمُ {*
أَمْ{وقوله}وَالصَّابِرِينَمِنْكُمْالْمُجَاهِدِينَنَعْلَمَحَتَّىوَلَنَبْلُوَنَّكُمْ{قولهوبين
.الصَّابِرِينَوَيَعْلَمَمِنْكُمْجَاهَدُواالَّذِينَاللهَُّيَعْلَمِوَلَمَّاالْجَنَّةَتَدْخُلُواأَنْحَسِبْتُمْ {

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إثباتتحاولولاوهذا٬بهذاتؤمنأنهناالسليمةالطريقة:نقول:الجواب

قبلمننعملمايعلمسبحانهاللهبأننؤمننحن:فتقولتعارضا٬ًهناكأن
لكنأيضا٬ًذلكقبلمنبلسنة٬ألفبخمسينوالأرضالسماواتخلق

اللهبأنوتؤمنسنة٬ألفبخمسينوالأرضالسماواتخلققبلكانتالكتابة
المجرد٬الاستسلامإلىالنفستطمئنلاقدلكنليعلم٬ويختبرنايبتليناتعالى
عليهيترتبعلماختبارناوبعدعملنابعديكونالذيسبحانهاللهعلم:فنقول
أماامتحن٬إذاإلايعاقبأوالعبديثابأنيمكنلالأنهالعقاب؛أوالثواب
إذالكننترك٬أوسنعملوأنناسيمتحننا٬بأنهعالمسبحانهفهوالسابقعلمه
يترتبالذيالعلمهوفهذاوافقأوالإنسانخالفثموالامتحانالابتلاءوقع
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قيدالذيالعلمهوفهذاالجزاء٬عليهيترتب:يعنيوالعقاب٬الثوابعليه
.والاختباربالابتلاء
بأنهعلمنعمللمبماسبحانهاللهعلم:فقالآخربفرقالعلماءبعضوفرق

علميكونبماالأولالعلمفتعلقكان٬بأنهعلمعملناهبماوعلمهسيكون٬
ولكنبه٬بأسلاوهذاوقع٬قدبأنهعلمكانبماالعلموتعلقيقع٬لمبشيء
05الأولالعمدة .

كُلِّعَلَىاللهََّإِنَّ{تعالىقولهفيكماقديرشيءكلعلىاللهكونبينالجمع
{تعالىاللهقولوبين}قَدِيرٌشَيءٍ } .قَدِيرٌيَشَاءُإِذَاجَمْعِهِمْعَلَىوَهُوَ: {

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عليه٬يمتنعلافإنهجمعهمشاءإذا:يعني.بالجمعمعلقةهنافالمشيئة
15القدرةفيشرطاًوليستالجمع٬فيشرطهنافالمشيئة .

منكرامنكمرأىمن(حديثفيكماالمنكرعلىالإنكاروجوببينالجمع
آيَاتِسَمِعْتُمْإِذَاأَنْالْكِتَابِفِيعَلَيْكُمْنَزَّلَوَقَدْ:(تعالىاللهقولوبين.....)
غَيْرِهِحَدِيثٍفِييَخُوضُواحَتَّىمَعَهُمْتَقْعُدُوافَلاَبِهَاوَيُسْتَهْزَىءُبِهَايُكْفَرُاللهَِّ
يجبلاأنهـأخرىآياتعنالنظربقطعـالآيةفظاهر....)مِثْلُهُمْإِذًاإِنَّكُمْ

معهمالقعودعننهىإنمالأنهبها؛المستهزئاللهبآياتالكافرعلىالإنكار
.عليهمبالإنكاريأمرولم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونهيهمالمشاركين٬حكميبينأنأرادإنماتعالىاللهأن:هذاعنالجواب

نقرلاأنمعهمالجلوسعننهينامنيفهمالمنكرهذاأن:أيذلك؛عن
المنكر٬هذاعنالنهيارتفاععلىتدللاالآيةهذهأن:فالصوابالمنكر٬
وجوبعلىتدلأخرىنصوصفلديناعنه٬سكتتأوعليهدلتسواءً
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25المنكرإنكار .

)مِنْهُمْأَحَدٍبَيْنَيُفَرِّقُواوَلَمْوَرُسُلِهِبِا�َِّآمَنُواوالذين(تعالىقولهبينالجمع
{تعالىاللهقولوبين)رسلهمنأحدبيننفرقلا(وقوله الرُّسُلُتِلْكَ:
.بَعْضٍعَلَىبَعْضَهُمْفَضَّلْنَا {

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهلالإيمان٬أصلفيوذلكمنهم٬أحدبيننفرقأنيجوزلاأنه:نقول

الجواب؟الرسولهذامنأفضلالرسولهذاونقولالفضلفيبينهمنفرق

فقالكتابه٬فيبذلكأخبرتعالىاللهلأنبينهم؛نفضلأنعلينايجب٬نعم:

{تعالى التفضيلفسببهذاوعلى٬}بَعْضٍعَلَىبَعْضَهُمْفَضَّلْنَاالرُّسُلُتِلْكَ:

وهوذلك٬أشبهوماالأتباعوكثرةوالفضائل٬المناقبمنبهاللهحباهمما

نعلمأنإماذاك٬علىالرسولهذافضلاللهأنعلمناإذالكنناتوقيفي٬

منالعزمأوليإن:العلماءقالولهذانعلمه٬لاأنوإماويتضح٬السبب

لماغيرهعلىاللهوفضلهوسلّم٬عليهاللهصلّىمحمد:أولهم:خمسةالرسل

بها٬اللهخصهالتيوالفضائلأحد٬يدركهالمالتيالعظيمةالمناقبمنله

أتباعضعفاهمبلالرسل٬أتباعجميعفيمثلهميوجدلاالذينوالأتباع

عشرونالجنةبأنأخبروسلّمعليهاللهصلّىالرسوللأنكلهم؛الرسل

تعدلالأمةهذهأنيعنيوهذا٬صفاًثمانونمنهاالأمةهذهصف٬ومئة

محمدبعدوالسلامالصلاةعليهإبراهيمثمالضعف٬وتزيدالأممجميع

ولمالرحمن٬خليلاهماالكريمانالرسولانوهذانوسلّم٬عليهاللهصلّى

كابدوالسلامالصلاةعليهلأنهموسىثمسواهما٬لأحدنعلمفيماالخلةتثبت

سواه٬رسولفيلنايتبينلمماإسرائيلبنيومعفرعونمعالمشقةمن
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لأنأفضل؛نوحاًإن:قالمنمنهمأفضل؟أيهماونوح٬عيسىعندنابقي

عاما٬ًخمسينإلاسنةألفقومهيدعوبقيوالسلامالصلاةعليهنوحاً

والسنة٬القرآنفيمعلومهومابهوالاستهزاءالسخريةمنمنهموحصل

الناسأشدهمإسرائيلوبنوإسرائيل٬بنيكابدلأنهعيسى؛فضلمنومنهم

إلىمشقةلهفحصلوالسنة٬القرآنتدبرلمنذلكيظهركماوطغياناًعتواً

!با�والعياذزناولدعيسىوجعلوازانية٬أمهجعلواإسرائيلبنيأنحد

منلهوحصلالمضائق٬منوالسلامالصلاةعليهلهفحصل!اللهقاتلهم

.لنوححصلأنهنعلملمماوالكراماتالمناقب

خيراً؛هذالكاننتوقفأنوإماسواء٬حدعلىنجعلهمأنإما:قائلقالولو
.أفضلأيهماتماماًتميزأشياءهناكليسلأنه
منبهتعالىاللهحباهمبماالإيمانفيهيدخلبالرسلإيمانناأن:المهم

هذاأدىإذاولكنيضر٬لاوهذابعض٬علىبعضهمنفضلوأنالفضائل٬
رسولعلىفضلناهإذارسولناواحتقارونزاع٬خصومةإلىالتفضيل
الصلاةعليهالرسولإنحتىوالسكوت٬التوقفيجبفإنهالآخرين٬
«قالوالسلام٬ أنمع»متىبنيونسمنخيرأنا:يقولأنلعبدٍينبغيلا:
بالخروج٬لهيؤذنأنقبللقومهمغاضباًخرجوالسلامالصلاةعليهيونس
الله٬فأنجاهمفيهميبقلمنبيهملأنالعذاب؛جاءهمحينآمنوالمانجواولهذا
الصلاةعليهماوموسىمحمدبيننفاضلأننريدأنناقدرلوأنه:فالمهم

لذهبواوسلّمعليهاللهصلّىمحمداًفضلناولويهودوعندناوالسلام٬
35ذلكعنالكفيجبفحينئذمحمدا٬ًويحتقرونالسلام٬عليهموسىيفضلون .

قولهوبين٬الأممأفضلهيوسلمعليهاللهصلىمحمدأمةكونبينالجمع
}.الْعَالَمِينَعَلَىوَفَضَّلْنَاهُمْ{تعالى
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حتىالعالمينكلعلىوليسوازمانهم٬عالميعلى:أي}الْعَالَمِينَ{قوله
45هذهالأمة .

السلامعليهموسىقولوبين)جهرةاللهأرنا(إسرائيلبنوقولبينالجمع
.إِلَيْكَأَنْظُرْأَرِنِيرَبِّ{ {

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومحبةوجل٬عزّاللهإلىشوقاًالرؤياسألفموسىفرق٬بينهما:نقول

وعناداًتحدياًذلكقالواإسرائيلبنولكنإياها٬تحرمنالااللهملرؤيته٬
{لهاللهفقالواستكبارا٬ً } }تَرَانِيلَنْ: لهاللهضربثميمكن٬لا:أي}

{فقالمثلاً } فَلَمَّاتَرَانِيفَسَوْفَمَكَانَهُاسْتَقَرَّفَإِنِالْجَبَلِإِلَىانْظُرْوَلَكِنِ:
تُبْتُسُبْحَانَكَقَالَأَفَاقَفَلَمَّاصَعِقًامُوسَىوَخَرَّدَكًّاجَعَلَهُلِلْجَبَلِرَبُّهُتَجَلَّى
[الْمُؤْمِنِينَأَوَّلُوَأَنَاإِلَيْكَ { {{فقوله]۱٤۳:الأعراف} أي}}مَكَانَهُاسْتَقَرَّ:
ولمكالرمل٬صاربالمرة٬مندكاًجعله}}دَكًّاجَعَلَهُ{{عليه٬هوماعلى
الجبلكأنتراني٬فلنهربوإنمكانه٬استقربل:الناسيتوقعكمايهرب

هذاموسىرأىولماالهرب٬منيتمكنولمانهد٬حتىنفسهيتمالكلم
قَالَأَفَاقَفَلَمَّا{{عليه٬أغمي}}صَعِقًامُوسَىوَخَرَّ{{العظيمالأمر

}الْمُؤْمِنِينَأَوَّلُوَأَنَاإِلَيْكَتُبْتُسُبْحَانَكَ جحداًأوإنكارا٬ًهذاأسأللم:يعني}
.يجوزلاالسؤالهذالأنسألت؛مماإليكأتوبلكنالمؤمنين٬أولفأنا

اللهصلّىالنبيلأنالأقوال؛كلعلىاللهيرلموسلّمعليهاللهصلّىومحمد
«قالربك؟رأيتهلسئل٬وسلّمعليه «قالروايةوفي٬»نوراًرأيت: :
منعظيمةحجبالحجبالأنوار٬هذهمعأراهكيف:يعني٬»أراهأنىنور

«والسلامالصلاةعليهالنبيقالالأنوار٬ لأحرقتكشفهلوالنور٬حجابه:
»خلقهمنبصرهإليهانتهىماـوعظمتهبهاؤه:أيـوجهه٬سبحات
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.شيءكلإلىينتهيبصرهلأنشيء؛كلوجههسبحاتلأحرقت:والمعنى
الصلاةعليهفالرسوليراه٬أنالدنيافيلأحديمكنكيفالعظمةهذهفمع

:الأقوالكلعلىربهيرلموالسلام
«قالحيثوسلّمعليهاللهصلّىنفسههوقولهمن:أولاً ٬!»أراه؟أنىنور:
«آخرلفظفيوقال اللهرضيوعائشةالرؤية٬حجبنوراً:يعني»نوراًرأيت:
«وقالتذلك٬أنكرتعنها اللهعلىأعظمفقدربهرأىمحمداًأنزعممن:
إنه:الإسلامشيخيقولكماعنهمااللهرضيعباسوابن.دليلهذا»الفرية

عائشة٬لقولمعارضقولهإننقولحتىبعينه٬ربهرأىمحمداًإنيقللم
التيالقلبرؤيةهيعنهمااللهرضيعباسابنأثبتهاالتيالرؤيةوإنما
عباسابنلأنعباس؛ابنمنالأقربوهذاكالمشاهد٬صارحتىقويت
اللهيرىوسلّمعليهاللهصلّىمحمداًأنيظنأنمنأفقهعنهمااللهرضي
.الدنيافيوجلعزّ

الدنيا٬فياللهرؤيةيمكنلاأنهُإلىإشارةفيهاالآيةهذهأن:والخلاصة
.صريحةالأعرافسورةفيالتيالأخرىوالآية
وإلاالعين٬رؤيةفيكلامناونحنعين٬رؤيةتسمىلاالمنامفياللهورؤية
«السلامالصلاةعليهالرسولقالفقد تكنلمفإنتراهكأنكاللهتعبدأن:
اللهيشاهدكأنمادرجةإلىيصلأحياناًالإنسانأن:وحقيقةً»يراكفإنهتراه
كمايقظة٬بالعينرؤيأنهمرادناإنمامرادنا٬هذاليسلكنوجل٬عزّ

اليقين؛حيثمنرؤيةفهييشاهدهكأنهاليقينقوةمنأنهأماآنفا٬ًذكرت
صارالحدهذاإلىووصلبقلبهرآهفإذاتيقن٬شيئاًرأىإذاالإنسانلأن
«الرسولقالكما الإسلامشيخعنمشهوروهذا٬»تراهكأنكاللهتعبدأن:

عملهبقدرالمنامفيوجلعزّاللهيرىالمؤمنإن:يقولأنهاللهرحمه
هذامننفسيفيلكنوسلّم٬عليهاللهصلّىلرسولهواتباعهبه٬وإيمانه
علىذلكأشبهماأوملكاًالإنسانهذايرياللهإن:يقالأنويمكنشيء٬
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55وتمسكهاتباعهقدر .

آبَاؤُنَاوَلاَأَشْرَكْنَامَااللهَُّشَاءَلَوْأَشْرَكُواالَّذِينَسَيَقُولُ{تعالىقولهبينالجمع
قولهوبين}بَأْسَنَاذَاقُواحَتَّىقَبْلِهِمْمِنْالَّذِينَكَذَّبَكَذَلِكَشَيْءٍمِنْحَرَّمْنَاوَلاَ
ثمالله٬بمشيئةشركهمبأناحتجاجهمينفيفكيف}أَشْرَكُوامَااللهَُّشَاءَوَلَوْ{

الله؟بمشيئةشركهمأنيثبت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

{لنبيهذلكقالسبحانهاللهإن:يقالأن:هذاعنالجواب } مَااللهَُّشَاءَوَلَوْ:
}أَشْرَكُوا النبيليسليولكنشركهم٬علىلهمإقراراًوليسله٬تسليةً}
رضياللهبمشيئةكانشركهمأنلهتبينإذاحتىوسلّم٬عليهاللهصلّى
أجنبيجهةمنلكنالفاعلجهةمنليسهنااللهبقدروالرضاالله٬بقدر
{قولهموأمامنه٬ }أَشْرَكْنَامَااللهَُّشَاءَلَوْ{تةبائ: هذافيفقصدهم}

وفرقالباطل٬منعليههمماعلىليستمرواالشرععلىبالقدرالاحتجاج
65وهذاهذابين .

قولهفيكماحي٬والسلامالصلاةعليهمريمابنعيسىكونبينالجمع
{تعالى إِنِّييَاعِيسَىاللهَُّقَالَإِذْ{تعالىاللهقولوبين}إِلَيْهِاللهَُّرَفَعَهُبَلْ:
.مُتَوَفِّيكَ {

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
{{تعالىقولهأن:هذاعلىوالجواب :أقوالفيه}}مُتَوَفِّيكَإِنِّي:
{تعالىاللهقولوالدليلالنوم٬بالوفاةالمرادأن:الأول } الَّذِيوَهُوَ:
[فِيهِيَبْعَثُكُمْثُمَّبِالنَّهَارِجَرَحْتُمْمَاوَيَعْلَمُبِاللَّيْلِيَتَوفَّاكُمْ { ]٦۰:الأنعام}
ينزعجلاحتىالنوم٬عليهألقىيرفعهأنأرادعندماتعالىاللهأن:والمعنى

.الرفعبهذا
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{{قولهأنالثانيوالقول فلانتوفى:يقالكماقابضك٬:أي}}مُتَوَفِّيكَإِنِّي:
.وقبضهاستوفاه:أيحقه؛
إني:المعنىوأنالذكري٬الترتيبعلىليستالآيةأن:الثالثوالقول
لاالذكريالترتيببابمنهناالترتيبفيكونومتوفيك٬إليرافعك

وفاةالمرادأنوهوالأول٬وأظهرهاصحيحة٬أجوبةكلهاوهذهالمعنوي٬
ولامنزعجغيررفعهعنديكونحتىالنومعليهألقىتعالىاللهوأنالنوم٬
75متأثر .
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